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شعر وقصیدة

▪▪    مرتضى الشراري العامليمرتضى الشراري العاملي

قـلـبي  الـمُـوالي لامَ قـلبي الـشاعرا
أو لـستَ تـذكرُ يـا جـحودُ الباقرا؟!

أو لــيـس خـفـقُـكَ عــازفًـا لــمـودّةٍ
أم صــارَ عـزفًـا غـافلًًا مـتعثّرا ؟!

أو  لـيـس تـحـيا بـالـولاءِ؟ وإنّ مَـن
ـه أنْ يُـقـبَـرا فــقــد الــــولاءَ فــحـقُّ
عـشـقي لـهـم مـتجذّرٌ فـي أضـلعي
ولـغـيـرِهم لا عــشْـقَ فــيَّ تـجـذّرا
هـم شـمسُ روحي ليس تغربُ إنّما

دونَ السطوعِ الروحُ تَسدِلُ ساترا!
يـــا بــاقـرَ الـعـلـمِ الـعـظـيم وإنّـــه

أعـطـى الأنــام جـواهرًا وجـواهرا
وأضـاءَ لـلناسِ الـطريقَ إلى الهدى
لـكـنّ  جُـلَّ الـناسِ نـبذوا الـكوثرا!

هـــو رحــمـةٌ بـيـن الأنــامِ تـنـقّلتْ
لـكـنْ قـلوبُ الـخلقِ كـانتْ مَـحْجرا

كـم مـن عُـقابٍ فـي الـعلوم وحينما
جـــاءَ الإمــامَ بــدا بُـغـاثًا أصـغـرا
هــجّـأتُ مــدحَـكَ لا أرانــي بـالـغًا
ألـفَ الـمديحِ فـكيفَ أبلغُ أسطُرا؟!

لـكـنّـكـم  نــــورٌ وســــاعٍ نـحـوَكـم
يــغـدو، وإنْ عـتْـمٌ حـروفُـه، نـيِّـرا

ـلي  مــع دمـعـتي يــا سـيّدي وتـوسُّ
أنّ الـسـلامَ يـعـودُ غـصنًا أخـضرا

والــحـربُ تُـقـتَـلُ لا يــظـلُّ لـقـاتلٍ
كــفٌّ تـريـقُ دمًــا ولا عـيـنٌ تـرى
والـحـبُّ يـخـرجُ لـلـشوارعِ نـاشرًا
عـطرَ الـوئامِ وطـاردًا حِـقدَ الورى

والـشـرُّ يُـسـحَقُ لا يـظـلُّ لــه غــدٌ
يـصـحـو، ولا يـغـدو بــهِ مـتـكاثرا

وتـشـعُّ شـمـسُ الـحـقِّ لا تـلقى يـدًا
تـسـعـى لـطـمسٍ أو لـسـانًا مُـنـكِرا
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الامــام محمــد الباقــر مــن أفــذاذ 
ــة  ــام أئم ــن أع ــرة، وم ــرة الطاه العت
أهــل البيــت ومــن ابــرز رجــال 
الفكــر والعلــم فــي الاســام فقــد 
قــام ـ فيمــا اجمــع عليــه المؤرخــون 
ـ بــدور إيجابــي وفعــال فــي تكويــن 
وتأسيـــس  الاسلامـــية  الـــــثقافة 
الحركــة العلميــة فــي الاســام، فقــد 
ــن  ــم واشــاعته بي تفــرغ لبســط العل
ــود  ــت كان الجم ــي وق ــلمين ف المس
الفكــري قــد ضــرب نطاقــه علــى 
جميــع انحــاء العالــم الاســامي، ولــم 
ــة أو  ــة فكري ــة نهض ــاك أي ــد هن تع
ــورات  ــة، فقــد منيــت الامــة بث علمي
متلاحقــة، وانتفاضــات شــعبية كان 
مبعثهــا تــارة التخلــص مــن جــور 
ــرى  ــاده، واخ ــوي واضطه ــم الام الحك
الطمــع بالحكــم، واهملــت مــن جــراء 
ذلــك الحيــاة العلميــة اهمــالا تامــا 
ــى مســرح  ــم يعدلهــا أي ظــل عل فل

ــاة. الحي
ــن  ــر ع ــام الباق ــد الام ــد ابتع وق
ابتعــادا  السياســية  التيــارات  تلــك 
بــأي عمــل  مطلقــا فلــم يشــترك 
سياســي يتصــادم مــع الحكــم القائــم 
ــع  ــم فرف ــوب العل ــه ص ــذاك، واتج آن
وأرســى  قواعــده  وأســس  منــاره، 
والمعلــم  الرائــد  فــكان  اصولــه، 
والقائــد لهــذه الأمــة فــي مســيرتها 
ــوات  ــا خط ــار به ــد س ــة، وق الثقافي
البحــوث  مياديــن  فــي  واســعة 
العلميــة ممــا يعتبــر عامــا جوهريــا 
الاســامية  الحيــاة  ازدهــار  فــي 
وتكويــن حضارتهــا المشــرقة فــي 

الاجيــال التــي جــاءت بعــده.
وكان مــن أهــم مــا عنــى بــه الامــام 
أبــو جعفــر نشــر الفقــه الاســامي 
ــره  ــام وجوه ــل روح الاس ــذي يحم ال
ــى  ــهر عل ــاة فس ــع الحي ــه م وتفاعل
الكبــرى  مدرســته  فاقــام  احيائــه 
ــان  ــاء كأب ــار الفقه ــرت بكب ــي زخ الت
مســلم،  بــن  ومحمــد  تغلــب  بــن 
وبريــد وأبــي بصيــر الاســدي والفضــل 
بــن خربــوذ  بــن يســار، ومعــروف 
وزرارة ابــن اعيــن، وهــؤلاء الاعــام 
علــى  الصحابــة  اجمعــت  ممــن 
تصديقهــم والاقــرار لهــم بالفقــه، 
ــن  وإليهــم يرجــع الفضــل فــي تدوي
ــم  ــت ولولاه ــل البي ــث أه أحادي
لضاعــت تلــك الثــروة الفكريــة الهائلة 
ــامي  ــم الاس ــا العال ــز به ــي يعت الت
الاساســية  المــدارك  احــدى  وهــي 
ــتنباطهم  ــي اس ــيعة ف ــاء الش لفقه

للأحــكام الشــرعية.
والشــيء الــذي يدعــو الــى الاعتــزاز 
ــى  ــد تبن ــه ق ــو ان ــام ه ــيرة الام بس
هــؤلاء الفقهــاء فاشــاد بهــم، وعــزز 
مركزهــم، وارجــع الأمــة الــى فتواهــم 

ــب: ــن تغل ــان ب ــول لأب يق
المدينــة،  فــي مســجد  »اجلــس 
ــرى  ــب أن ي ــي أح ــاس فان ــت الن واف

فــي شــيعتي مثلــك«.
نفقاتهــم  بتســديد  قــام  وقــد 
ــم  ــي حياته ــه ف ــون إلي ــا يحتاج وم
ــل  ــى تحصي ــوا ال ــية ليتفرغ المعاش
العلــم وضبــط قواعــده وتدوينــه، 
ولــده  الــى  بعــده  مــن  وعهــد 
الامــام الصــادق القيــام برعايتهــم 
والانفــاق عليهــم حتــى لا تشــغلهم 
الحيــاة الاقتصاديــة عــن القيــام بــأداء 
ــاء  ــدور بن ــوا ب ــد قام مهماتهــم... وق
فــي تدويــن الحديــث الــذي ســمعوه 
علــى  يلقــون  أخــذوا  كمــا  منــه، 

عنــه،  رووه  مــا  الدينيــة  البعثــات 
وقــد روى عنــه تلميــذه جابــر بــن 
يزيــد الجعفــي ســبعين ألــف حديث. 
تغلــب  بــن  أبــان  عنــه  روى  كمــا 
مجموعــة كبيــرة عنــه، وقــد حفلــت 
الموســوعات الفقهيــة بحشــد كبيــر 
ــواب  ــع أب ــه فجمي ــم عن ــن رواياته م
الفقــه مــن العبــادات وســائر العقــود 
والايقاعــات مدعمــة بالروايــات عنــه 
فــكان المؤســس والناشــر لفقــه أهــل 
البيــت الــذي يحتــل الصــدارة فــي 

ــامي. ــه الاس الفق
ولــم يقتصــر الامــام فــي محاضراتــه 
الاســامي  الفقــه  علــى  وبحوثــه 

ــوم  ــوان العل ــع أل ــاض جمي ــا خ وإنم
مــن الفلســفة وعلــم الــكلام والطــب، 
القــرآن الكريــم فقــد  أمــا تفســير 
اســتوعب اهتمامــه، فقــد خصــص 
وقتــا لــه، وقــد دون أكثــر المفســرين 
مــا يذهــب إليــه ومــا يرويــه عــن 
ــات الكريمــة،  ــه فــي تفســير الآي آبائ
التفســير  فــي  كتابــا  الــف  وقــد 
ــم  ــذر الزعي ــن المن ــاد ب ــه زي رواه عن

الروحــي للفرقــة الجاروديــة.
ــان  ــى بي ــاب إل ــذا الكت ــرض ه ويع
ــم برامــج مــن تفســيره  ــك، وتقدي ذل
ــات، وممــا تجــدر الاشــارة  لبعــض الآي
ــن  ــدث ع ــد تح ــام ق ــه ان الام إلي
مــن  لاقــوه  ومــا  الأنبيــاء  أحــوال 
الاضطهــاد مــن فراعنــة زمانهــم، كما 
عــرض لبعــض حكمهــم وآدابهــم 
الباحثيــن فــي  اكثــر  أخــذ  وعنــه 
ــاء... وتحــدث بصــورة  أحــوال الأنبي
الســيرة  عــن  وشــاملة  موضوعيــة 
الرســول  أحــوال  وشــرح  النبويــة 

الاعظــم ومغازيــه وحروبــه.
هشــام  ابــن  عنــه  رواهــا  وقــد 
والواقــدي والحلبــي وغيرهــم مــن 
كمــا  النبويــة  للســيرة  المدونيــن 
روى عــن النبــي بســنده عــن 
آبائــه مجموعــة كبيــرة مــن الاحاديث 
وحســن  الســلوك  بــآداب  تتعلــق 
يتصــف  ان  ينبغــي  ومــا  الاخــاق 
ــة  ــات الرفيع ــن الصف ــلم م ــه المس ب
التــي تجعلــه قــدوة لغيــره... وروى 
ــة  ــداث التأريخي ــاملة الأح ــورة ش بص
ــامي  ــر الاس ــي العص ــرت ف ــي ج الت
الاول، وقــد نقلهــا عنــه الطبــري فــي 

تأريخــه والبــاذري فــي انســابه.
علمــاء  بعــض  مــع   وناظــر
وجــادل  والازارقــة،  المســيحيين، 
وقــد  الغــاة،  وقــاوم  الملحديــن، 
خــرج مــن مناظراتــه وهــو ظافــر قــد 

اعتــرف الخصــم بقدراتــه العلميــة 
والعجــز عــن مجاراتــه، ويعــرض هــذا 

الكتــاب الــى ذكــر ذلــك.
ــة  ــروة فكري ــام ث ــرك الام ــد ت لق
الفكــر  ذخائــر  مــن  تعــد  هائلــة 
الثــروات  مناجــم  ومــن  الاســامي 
مــن  وليــس  الارض  فــي  العلميــة 
مــا  جميــع  تســجيل  المســتطاع 
والمعــارف  العلــوم  أثــر عنــه مــن 
فــان ذلــك يســتدعي وضــع عــدة 
مجلــدات، وانمــا أشــرنا الــى بعضهــا، 
وتركنــا البــاب مفتوحــا لمــن يريــد أن 
ــه  ــن ثروات ــاملة ع ــورة ش ــث بص يبح

العلميــة.

ــم  ــخ ل ــان التأري ــال ف ــى أي ح وعل
ــد  ــر ق ــد الباق ــا كمحم ــرف أمام يع
العلــم  وقــف حياتــه كلهــا لنشــر 
واذاعتــه بيــن النــاس، فــكان ـ فيمــا 
ــرواة ـ قــد أقــام فــي يثــرب  يقــول ال
كالبحــر  أو  كالجبــل  أمينــا  ســادنا 
ورواد  الفكــر  رجــال  يغــذي  وهــو 
العلــم بفقهــه وعلمــه التــي تحمــل 
عناصــر التقــدم، وعناصــر الحيــاة لا 
لهــذه الامــة فحســب، وإنمــا للنــاس 

جميعــا.
مــن   الباقــر الامــام  كان  وكمــا 
عمالقــة الفكــر والعلــم فــي الاســام 
فقــد كان مــن أبــرز أئمــة المســلمين 
فيمــا أوتــي مــن عظيــم الاخــاق 
والتجــرد مــن كل نزعــة ماديــة أو 
ــل  ــلوكه يمث ــي س ــكان ف ــة، ف أناني
روح الاســام وفكــره وانطلاقــه فــي 
هدايــة النــاس وتهذيــب أخلاقهــم.
ــان  ــه كــ ــمؤرخون انــ ــع الــ ويجم
مشــغولا فــي أكثــر اوقاتــه بذكــر 
الله، وانــه كان ينفــق لياليــه ســاهرا 
فــي الصــاة لله ومناجاتــه شــأنه 
شــأن آبائــه الذيــن هــم مصابيــح 
ــد  ــي الارض، وق ــوى ف ــة والتق الهداي
تحــرج الامــام فــي حياتــه كأشــد مــا 
ــا،  ــي الدني ــد ف ــرج، فزه ــون التح يك
وابتعــد عــن جميــع زخارفهــا، واتجــه 
بقلبــه وعواطفــه نحــو الله فآثــر 
طاعتــه علــى كل شــيء، وعلــى كل 
ــم ينقــاد  ــه زلفــى، فل ــه إلي ــا يقرب م
الهــوى،  نزعــات  مــن  نزعــة  لأيــة 
وانمــا تحــرر منهــا تحــررا كامــا، ولــم 

ــه. ــلطان علي ــا أي س ــد له يع
ــي  ــام تحاك ــيرة الام ــت س ــد كان لق
 الاعظــم الرســول  جــده  ســيرة 
فــي جميــع مكوناتهــا وذاتياتهــا، ولا 
ــه  ــب ب ــد إلا ويذه ــا أح ــكاد يقرأه ي
ــه  ــي ب ــب، ويمض ــاب كل مذه الاعج

ــد. ــر ح ــى غي ــار ال الاكب
وامتحــن الامــام الباقــر وهــو فــي 
غضــارة الصبــا امتحانا شــاقا وعســيرا، 
فقــد شــاهد رزايــا كربــاء ومــا جــرى 
ــوف  ــن صن ــرة م ــرة الطاه ــى العت عل
القتــل والتنكيــل، فقــد جــرت امامــه 
ــية  ــي بوحش ــل الجماع ــة القت عملي
ــم يتأثــم  ــرة النبــي ول قاســية لعت
الجيــش الامــوي فــي قتــل الاطفــال 
الابريــاء والنســاء والشــيوخ، والتمثيــل 
الآثــم بجثمــان الامــام العظيــم، وغيــر 
تــذوب  التــي  الكــوارث  مــن  ذلــك 
مــن هولهــا القلــوب، وقــد حمــل 
ــى  ــت ال ــع أســارى أهــل البي أســيرا م

ابــن مرجانــة فبالــغ فــي اذلالهــم 
الـــشماتة  واظــــهر  واحــــتقارهم، 
 النبــي لعتــرة  بقتلــه  والحقــد 
الطاغيــة  الــى  وذريتــه، وحملهــم 
الفاجــر يزيــد بــن معاويــة فقابلهــم 

ــن. ــار والتوهي ــن الاحتق ــد م بمزي
ــك  ــر تل ــام الباق ــى الام ــد وع وق
قلبــه  فملئــت  المؤلمــة  الاحــداث 
ــه  ــي نفس ــت ف ــا وطبع ــا عاصف ألم
اللوعــة والحــزن، وظلــت ملازمــة لــه 
ــم يهنــىء بعيــش  ــه فل طــول حيات
ــه الحيــاة، قــد انطــوت  ــم تطــب ل ول
ــى  ــق وأس ــزن عمي ــى ح ــه عل نفس

ــر. مري
ومــن الكــوارث التــي دهمتــه وهــو 
فــي غضــون الصبــا واقعــة الحــرة 
التــي انتهــك فيهــا جيــش يزيــد 
ــتباح  ــول فاس ــة الرس ــة مدين حرم
الاعــراض والامــوال وازهــاق النفــوس، 
ولــم تبــق حرمــة لله إلا انتهكهــا، 
ــة  ــك الكارث ــوال تل ــن أه ــج م ــم ين ول
 ــن ــن العابدي ــام زي ــة الا الام الأليم
لوصيــة عهــد بهــا يزيــد الــى جــاده 
ــة،  ــن عقب ــم مســلم ب المســرف الأثي
ــي  ــة ف ــور الحزين ــذه الص ــت ه وترك
انبعاثيــا  شــعورا  الامــام  نفــس 

ــزن. ــى والح ــا بالاس طافح
وكان عصــر الامــام مــن أدق العصــور 
فــي الاســام فقــد كانــت الحيــاة فيه 
بشــعة شــديدة الظــام ومرهقــة 
فقــد  الارهــاق،  يكــون  مــا  كأشــد 
تفجــرت البــاد الاســامية ببــركان 
مــن الثــورات كانــت نتيجــة لســوء 
ــع  ــم تض ــي ل ــة الت ــة الاموي السياس
الشــعوب  أعينهــا مصلحــة  نصــب 
تتصــرف  راحــت  وانمــا  الاســامية، 
ــن  ــة م ــا الخاص ــن رغباته ــي م بوح
بصالــح  اهتمــام  أي  تولــي  أن  دون 

الأمــة، فقــد وضعــت عليهــا الضرائــب 
ــر الخــراج  ــة، وشــددت فــي أم الثقيل
وانفقتهــا  الامــة،  ثــروات  وســلبت 
علــى شــهواتها وملاذهــا، واســتبدت 
فــي  الاســتبداد  يكــون  مــا  كأشــر 

جميــع شــئونها.
الحكومــات  نذكــر  أن  لنــا  بــد  ولا 
ونعــرض  الامــام،  عاصرهــا  التــي 
الاحــداث السياســية التــي جــرت في 
ذلــك العصــر، ويجــب أن نلاحظهــا 
بدقــة وامعــان فهــي ممــا تمــس 
ــي  ــة ف ــة والفكري ــاة الاجتماعي الحي
ذلــك العصــر الــذي نشــأ فيــه الامــام، 
ومــن الطبيعــي أن الباحــث الــذي 
يهمــل ذلــك فانــه مــن غيــر الممكــن 
ــخصية  ــة الش ــى دراس ــل ال أن يتوص
ــى  ــدي ال ــي يبحــث عنهــا أو يهت الت
فهمهــا حســب الدراســات الحديثــة.
ان مــن الامانــة للعلــم والرغبــة فــي 
الحــق اظهــار تلــك الاحــداث والتدليل 
علــى مصادرهــا، ومناقشــة المصــادر 
التــي لــم تخضــع للحــق وانمــا كانــت 
ــد  ــي أبع ــي ه ــواء الت ــة للأه خاضع
مــا تكــون عــن الواقــع، فــان الدراســة 
بهــذا اللــون ـ فيمــا نحســب ـ تعــود 

علــى القــراء بمزيــد مــن الفائــدة.
العربيــة  المكتبــة  تحــظ  ولــم 
ــم  ــام العظي ــذا الام ــن ه ــة ع بدراس
الثقافــة  عناصــر  مــن  هــو  الــذي 
الامــة،  لهــذه  الحضــاري  والتكويــن 
ــاء فــي شــيء  ــه ليــس مــن الوف فان
ان نهمــل حيــاة عظمائنــا فــي حيــن 
ــد  ــت بتخلي ــد عن ــة ق ــم الحي أن الأم
وابــراز  بهــم  والاشــادة  عظمائهــا 
ــم للتدليــل علــى  ــى العال مآثرهــم ال
مــن  تملكــه  ومــا  اصالتهــا  مــدى 
ــاد: »ان  ــول العق ــة يق ــم الكريم القي
الاوربييــن قــد وجــدوا مــن علمائهــم 
مــن يشــيد بعظمائهــم ويســتقصي 
ــم  ــد دعته ــل ق ــم ب ــي مجده نواح
العصبيــة أحيانــا أن يتزايــدوا فــي 
ويعملــوا  العظمــة،  هــذه  نواحــي 
ــل  ــر العيــب وتكمي ــال فــي تبري الخي
واثــارة  للنفــس  تحميســا  النقــص 
ــا نحــن فقــد كان  ــب الكمــال، أم لطل
بيننــا وبيــن عظمائنا ســدود وحواجز 
والاســتفادة  شــبابنا  بيــن  حالــت 

منهــم«.
ومــن هــو أحــق بالاشــادة مــن الامام 
محمــد الباقــر الــذي هــو مــن ابــرز 
الامــة،  لهــذه  الطليعييــن  القــادة 
ــذي  ــا، وال ــذه الدني ــرة ه ــد عباق وأح
وخدماتــه  مآثــره  بعــض  مــن  كان 
تحريــر النقــد العربــي والاســامي 
مــن الســيطرة الخارجيــة، وجعلــه 
مرتبــط  غيــر  بنفســه  مســتقلا 

الرومانيــة. بالامبراطوريــة 
عن  بالبحث  القدامى  عنى  وقد 
سيرة الامام أبي جعفر فألف الجلودي 
المتوفى سنة  يحيى  بن  العزيز  عبد 
)304 ه‍( كتابا اسماه »اخبار أبي جعفر 
الباقر« ذكر فيه أحواله وشئونه الا أنا 
لم نعثر عليه في خزانة المخطوطات 
العامة.  مكتباتنا  بها  حفلت  التي 
ولعله يوجد في خزائن المخطوطات 
ضاع  قد  انه  أو  العالم  في  الاخرى 
التي  الكثيرة  المخطوطات  في ضمن 

خسرها العالم العربي والاسلامي.
▪ مقتبس من مقدمة كتاب )حياة 
الإمام محمّد الباقر عليه السلام دراسة 
وتحليل( للشيخ باقر شريف القرشي

▪▪مقتبسمقتبس

الإمام الباقرالإمام الباقر مؤسس الحركة العلمية في الإسلام مؤسس الحركة العلمية في الإسلام
الشيخ باقر شريف القرشيالشيخ باقر شريف القرشي
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▪▪صدر حديثًاصدر حديثًا
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• مدیر التحریر: علی‌رضا مکتب‌دار بمساعدة الهیئة التحریریة
• هاتف: 32900538 25 98+  • فاکس: 32901523 25 98+

• ص. ب: 37185/4381 
• العنوان: قم، شارع جمهوری، زقاق 2، رقم 15

 www.ofoghhawzah.ir :الموقع •
  info@ofoghhawzah.ir :البرید الالکترونی •

• تصمیم:مرتضی حیدری آهنگری • مسئول الطبع: مصطفی اویسی 
• طباعة: صمیم 44533725 21 98 +

•  السنة الثانية 
  • الـ 51
• الإثنين 3 رجب 1445 هـ.ق
• 4 صفحات


